


1 عند المفسرين.( فَ لنَُحْييَِ نَّهُ حَيَاةً طيَ بَِةً ) قوله تعالى:  معنى

وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والصلاة والسلام على رسول الله  ، والحمد لله ،بسم الله

رون  اختلف  
ِّ
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ قوله عز وجل:  في تحديد معنى الحياة الطيبة فيالمفس

 إلى أحد معنيين: ، (1) چک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

والطبري(2)مُقاتلوذهب إلى ذلك الإمام    المعنى الأول: أنها في الدنيا: ،  (4)ومكي بن أبي طالب  ،(3) ، 
 . (9) ، والشنقيطي(8)، وأبو حيان (7)، والفخر الرازي(6) ، وابن عطية(5)الزمخشريو 

القناعة، أو الرزق الحلال، أو السعادة، أو التوفيق    أقوالهم بعد ذلك في تحديد كيفيتها بين: تنوَّعت  و 
بالقضاء،   الرضا  أو  الصالحة،  الزوجة  أو  والعافية،  الكفاية  أو  والخيرات،  أو  للطاعة  الطاعة،  حلاوة  أو 

،  نيلها وقوة رجائهمهو بنشاط نفوسهم و و طيب الحياة اللازم للصالحين  أو  حياة القلب ونعيمه وبهجته،  
عنهم همومها  فزالت  الدنيا  احتقروا  حلال،  وأنهم  مالٌ  هذا  إلى  انضاف  فذلك   ،وقناعةٌ   ،وصحةٌ   ،فإنْ 

. أن هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ :والحقيقة كمال الحياة الطيبة،

 . 97: الآية النحل سورة ( 1) 
 . ( 486/ 2تفسير مقاتل بن سليمان )ينظر:  ( 2) 
 . ( 292/ 17) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ينظر: ( 3) 
 . (4083/ 6الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب ) ينظر: (4) 
(. 633/ 2لزمخشري )لالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ينظر: ( 5) 
. (419/ 3بن عطية ) لاالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ينظر: ( 6) 
 . (267/ 20)التفسير الكبير للفخر الرازي ينظر: ( 7) 
 . ( 592/ 6)لأبي حيان  البحر المحيط في التفسير  ينظر: ( 8) 
. (441/ 2أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي )ينظر:  ( 9) 

عند المفسرين. چگگ  گ   چ قوله تعالى: معنى
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 عند المفسرين.( فَ لنَُحْييَِ نَّهُ حَيَاةً طيَ بَِةً ) قوله تعالى:  معنى

 

تعالى:    ويشهد لكونها في الدنيا   : تعالى  وقوله  ،(10)(ئى  ئى   ئى  ی   ی  ی  ی)قوله 
وقوله(11)(گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ) ھ  ھ     ھ  ے  ے  ):  تعالى  ، 

   .(12)(  ۈۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ       ۆ  ۈ  
 

ع  ،والاستشهاد ، بالتَّفصيلالشيخ الشنقيطي لهذا الوجه تعرَّض وقد  مج جيح، في صورة تَج أطراف  والتَّر
الآية   "في  فيقول:  المعنى،  الدنيا  هذا  في  حياتهُ  الآية  في  الطيبة  بالحياة  المراد  أنر  على  تدلُّ  قجرينجة  الكريمة 

طيبةً  فلنُحيينره    ؛حياةً  قوله:  في  الجنرة  في  حياته  الطيبة،  بالحياة  المراد  أنّ  رنا  قجدر لو  أنرنا  هي  القرينة  وتلك 
قوله:   صار  طيبة،  يعملونولنجزين)حياة  ما كانوا  بأحسن  أجرهم  الحياة  (هم  تلك  لأنر  معه؛  تجكْرجارا   ،

ا في الحياة الدنيا؛ فإنره يصير المعنى: فلنُحيينره في الدنيا   رنا أنهر الطيبة هي أجُر عملهم، بخلاف ما لو قدر
 حياة طيبة، ولنججزينره في الآخرة بأحسن ما كان يعمل، وهو واضح. 

عبد  حديث   عليه القرآن تؤيدُه السنرة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في  وهذا المعنى الذي دلر 
افاً، وقنرعهُ الله بما  )الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:   فج ، ورُزقِ كج قد أفلجح من أسلجمج

بنو ،  (13) (أتاه أنس  وسلم:    عن  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال:  مؤمناً  إ )مالك،  يجظلِم  لا  الله  نر 
ا الكافر فيُطعجم بحسناتِ ما عمِل به لله في الدنيا،    ، حسنة، يعُطجى بها في الدنيا ويُُزجى بها في الآخرة، وأمر

ى إلى الآخرة، لم تكن له حسنة يُُزجى بها  وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول:  ، (14) (حتَّر إذا أفضج
نْ نالج الفلاح   ؛ يدل على ذلك   ( أفلح)لأن قوله صلى الله عليه وسلم:    ؛ الدنيابأن الحياة الطيبة في   لأنر مج

وقد ،  ، يدل على ذلك أيضا(يعطى بها في الدنيا)وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:    ،نالج حياة طيبة 
حمله على   ح  رُجِّ والتأسيس  بين التوكيد  فإذا علمت   ..التأسيس.تقرر في الأصول: أنره إذا دجارج الكلامُ 

وإنْ حملناها على   تأسيسا،فاعلم أنار إنْ حملنا الحياة الطيبة في الآية على الحياة الدنيا كان ذلك    ،ذلك 

 

 . 148  عمران: جزء من الآيةآل سورة ( 10) 
 . 30 سورة النحل: جزء من الآية ( 11) 
 . 3 سورة هود: جزء من الآية ( 12) 
 (. 1054رقم: )  -( 730/ 2)  -والقناعة في الكفاف    :باب   - كتاب الزكاة في صحيحيه:    مسلمرواه  ( 13) 
صحيحه:    مسلم  رواه(  14)  والنار في  والجنة  القيامة  صفة  حسنات    -  كتاب  وتعجيل  الدنيا والآخرة  في  بحسناته  المؤمن  باب جزاء 

 (. 2808رقم: ) -  ( 2162/ 4) -  الكافر في الدنيا 
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بعده:   قوله  مع  ذلك  تكرر  الجنة  أجرهم)حياة  أجرهم   الآية؛   (ولنجزينهم  هي  الطيبة  الجنة  حياة  لأن 
 . (15) "الذي يُزونه

 

ة قويرة، وبرُهاناً ساطعاً أمام أي محاولة لإثبات خِلاف هذا، وقد نصر كان   وأيضا فإن سياق الآيات   حجر
" بقوله:  الطبري  الإمام  ذلك  معصيتهم  على  على  الآية  هذه  قبل  قوما  توعرد  تعالى  الله  أنر  يُد  ل  تأجمِّ

ُ
فالم

والعذابج   الدنيا،  في  السُوء  أذاقجهم  وه  عجصج إنْ  ه  تعالىفي  إيَّر فقال  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  )  :الآخرة، 

فهذا لهم في الدنيا، ولهم في    (16) (ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
ن أوفى بعجهد الله وأطاعجه فقال: ما عندكم  ،  الآخرة عذاب عظيم د،    -   في الدنيا   -ثم أتبجع ذلك لِمج ينفج

بإذاقتهم هذه السيئة بحكمته، أراد أن يجعقُب ذلك بالوعد وما عند الله باقِ، فالذي توعرد أهل المعاصي  
نيا، والغفران في الآخرة، وكذلك فعل تعالى ذكِره  . (17)"لأهل طاعته بالإحسان في الدُّ

وقوله بعد ذلك: )ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون( يدل  ويقول الإمام مكي بن أبي طالب: "
 ، ثم أعقبه بما يجفعل بهم في الآخرة  ،لأنه أخبر بما يجفعل بهم في الدنيا  ؛الدنيا هيالحياة الطيبة في    على أن

 . (18) " ومعناه: لنجزينهم أجرهم في الآخرة بأحسن عملهم في الدنيا لا بأسوئه
 

ذجكرجهُم    أصحاب المعنى الأوللما ذهب إليه  وأما المخالفون جبير،  ف جهُم كما  سعيد بن  حيان:  أبو  الإمام 
زيد  وابن  وقتادة،  البصري،  والحسن  الطيبة    :وهو بالمعنى الثانيوهؤلاء قالوا ،  (19) ومجاهد،  الحياة  أنر 

قوله   وأنر  بالجنرة،  الآخرة  في  قوله  تعالىتكون  على  تفسيري  عطفٌ  أجرهم(  )ولنجزينهم  :  تعالى: 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  )قوله تعالى:    ونظيره من القرآن الكريم،  )فلنُحيينره(، وتأكيد له 

 . (20) (ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   
 

 

 . (441/ 2للشنقيطي )( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  15) 
 . 94سورة النحل: جزء من الآية ( 16) 
 . ( 292/ 17)ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ( 17) 
 . ( 4083/ 6( الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب )18) 
 . ( 592/ 6حيان ) البحر المحيط في التفسير لأبيينظر: ( 19) 
 . 105 الآية  :سورة النحل ( 20) 
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"  العلامة الفخر الرازي لهذا الرأي بالإيضاح،تعرَّض  وقد   لا  بأقول  الو فقال:  الطيبة  الحياة  هذه  نر 
صُل إلا في الآخرة فبينر    ،(21) (ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ)الدليل عليه قوله تعالى:    ،تَج

موتٍ   بلا  حياةٌ  ا  فلأنهر الجنرة؛  في  الطيبة  الحياة  أنر  بيانُ  ا  وأمر ربه،  إلى  يجصِل  أنْ  إلى  باقٍ  دْح  الكج هذا  أنر 
وغنًى بلا فقرٍ، وصحةٌ بلا مرضٍ، وملكٌ بلا زوال، وسعادةٌ بلا شقاء، فث جبجت أنر الحياة الطيبة ليست  

 .(22) "إلا تلك الحياة
 

"بقولهالشنقيطي في بيان ذلك  وزاد الشيخ   الحياة  :  فهذه  الجنة،  في  إلا  الحياة  تجطِيب  لا  قوم:  فقال 
والأمراض   ار،  والأكْدج المصائب  من  لُو  تَج لا  الدنيا  الحياة  لأنر  الجنرة؛  في  ونحو    والآلامالطيبة  والأحزان، 

تعالى:    ،ذلك  قال  بالحيوان:    ،(23) (پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ )وقد  والمراد 
 . (25) أي: آخرتي"  (24) (؟ٻ   ٻ  ٻ  ): في حق العصاةيقول و  ،الحياة

 

إليه أصحاب هذا الرأي، وذلك    الشنقيطي على ما ذجهبج الشيخ  عجرضتُ في الرأي الأول ما رجدر به  ولقد  
 بتَّجيح معنى الحياة الطيبة في الدنيا. 

 

 وبعد هذا العرض يتبين:
نيا، كما ذجهب  -في الآية الكريمة-أنر الحياة الطيبة    أولا:  ، وهيأكثر المفسرينإلى ذلك    تكونُ في الدُّ

جهة   أي  مِن  الراحة  وجوهج  هيئة  تشمل  أنّ    كانت،أو  من  ذلك ولا مانع  جميع  ل  يُُصِّ الكامل  ؛ المؤمن 
جيِّد على اختلاف التنوع   وهو مثال  ما ذكروه،  يشمل كل  عجة بحيث  لأنر مفهوم الحياة الطيِّبة مِنج السر
في أقوال المفسرين، وهو مِن باب التنصيص على بعض أفراد العام، أي: كلُّ واحد من هذه الأقوال بينر 

نْ وُفِّق لنعمةٍ من هذه جانبًا من الحياة الطيبة، وكل هذ ه الجوانب مُجتجمِعة هي الحياة الطيبة، وأنر كلر مج
 النِّعم المذكورة فحياته تطيب بها. 

 

 . 6  الآية الانشقاق:سورة ( 21) 
 . ( 268/ 20)  التفسير الكبير للفخر الرازي( 22) 
 .64سورة العنكبوت: جزء من الآية  ( 23) 

 . 24 جزء من الآية :سورة الفجر ( 24) 
 . (440/ 2( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي )25) 
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ياق  :  ثانياً إليه وهما: "الأصل    وافيما ذهب  المفسروناعتمد عليهما  أنره قد ظجهر لنا جليًّا قاعدتان في السِّ
يدل   أن  إلا  جديد،  معنى  تأسيس  على  اللفظ  ياق  احمل  التأكيد"لسِّ هذه  (26) على  الى  أشار  ولقد   ،

بمعنى أولىج مِن حملِهما على التركرير  القاعدة الإمام مكي بقوله: "وحمل اللفظين على فائدتين ومعنيين  
إدخالُ الكلام في معاني ما قجبلجه وما بعده أولىج من الخروج به عنهما  "  ، والقاعدة الثانية هي:(27) واحد"

 . (28)"يُب التسليم لهإلا بدليل 
 
 

 راهيم العمروسيد/ أحمد محمدي إب
 

mosab_ahmed20062007@hotmail.com 

 

00201010722921 
 

 جمهورية مصر العربية

 

البحر المحيط في أصول الفقه  و   ،( 217/  1)  لآمدي ل  أصول الأحكامالإحكام في  و   ،( 259/  1)  للفخر الرازيالمحصول    ينظر:  (26) 
 (. 2/473وقواعد التَّجيح عند المفسرين لحسين الحربي )  ، (193/ 1للزركشي )

 . ( 219)ص الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه لمكي بن أبي طالب  (27) 
التسهيل  و   ، (54/ 8البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ) و  ، (582/ 6للطبري )  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ينظر:  (28) 

 (. 1/125وقواعد التَّجيح عند المفسرين لحسين الحربي )  ،( 19/ 1لعلوم التنزيل لابن جزي )
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